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 لغة الترجمة
  

  فرحات معمري
 جامعة منتوري

    -قسنطينة  -

  
Résumé:  

De part son caractère métissé, à l'instar de tout 
traducteur, la langue de la traduction a toujours été 
taxée d'impureté. Cette impureté - d'ordre lexical, 
structural, civilisationnel, ... - est une richesse qui 
n'existe, à mon sens, dans aucune des langues pures 
(existent-ils des langues pures ?) Cette impureté et ce 
métissage devraient être source de valorisation et de 
fierté pour la traduction. Car - historiquement parlant 
- c'est ce caractère impure qui a permis l'émergence 
de certaines langues et la survie de bien d'autres. Il a 
permis à celles-ci de continuer d'exister et de s'adapter 
aux différents changements. Ainsi, une vision puriste, 
protectionniste et un excès de paternalisme envers les 
langues ne peut que les asphyxier (et les exemples 
sont multiples).  

 
Je compte comme même finir ce bref résumé 

par un proverbe chinois qui dit : c'est dans les eaux 
impures que l'on trouve des poissons. 

  
 ھي لغة بينية، لغة ھجينة ينقصھا النقاء، لغة من درجة ثانية
تحتاج دائما إلى مراجعة، إلى صقل، إلى أقلمة، إلى تكييف، ھي لغة 
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عفوية أحيانا أخرى، لغة نشتم وغير طبيعية، مفتعلة أحيانا، مرتجلة 
منھا رائحة الترجمة، تحتاج بذلك لمزيل الروائح، لغة غريبة تحتاج إلى 
تدجين، متوحشة تحتاج إلى ترويض، لغة ثائرة، لغة واسطة، مجرد 

 trait(يستھدف في حالة الحروب، خط وصل  الجسر أول ماجسر، و
d'union (n يرقى ليكون حرفا، ھمزة وصل، وھمزة  وخط الوصل

الوصل n تنطق، إذ يمر عليھا مرور الكرام، شفافة، لغة خيانة، لغة 
خوانة، مجرد وسيلة نقل، أو ھكذا أرادتھا أن تكون إحدى أبرز 

، لغة اyنكشاريين، لغة المماليك، حدث ، ھي ال1wالنظريات الترجمية
لغة الحراڤة، والحراڤة متھمون بنقص الوطنية، بل بالخيانة، ھي مجرد 

  .صورة ل{صل، فھي بذلك غير أصلية، غير أصيلة
  .أو ھكذا توصف

  
  :أو تغريب/تعريب أم

ب في اتجاھين كل الدراسات الترجمية الموجودة حاليا تص
إما أن يقوم المترجم بتدجين النص وتكييفه بجعله  :اثنين n ثالث لھما

، وإما أن يترك )وھو اnتجاه ا�ول(سھw للھضم في الثقافة الھدف 
وعلى القارئ، في ھذه  شوائبهبغرابته وعيوبه والنص ا�صلي كما ھو 

تقبل ھذه ھذه الغرابة وتحصيل حالة، أن يبذل قصارى جھده لفھم وال
   2.ء إلى تصفيتھاالشوائب كما ھي دون اللجو

وقد وضح ھذه النقطة المفكر والفيلسوف ا�لماني فريدريك 
  : ، قائFriedrich Schleiermacher( ،1768-1834 w(شwيغماخر 

إما أن يترك المترجم الكاتب وشأنه ويعمل على أن القارئ ھو الذي «
يذھب لمwقاته، وإما أن يترك القارئ وشأنه ويعمل على أن الكاتب ھو 

ونظرا لشدة تباين السبيلين، فإنه يتحتم إتباع سبيل . ذي يذھب لمwقاتهال
 n محالة إلى نتيجة n واحد بمنتھى ا�مانة، �ن الجمع بينھما يؤدي
تحمد عقباھا، حيث أنه في ھذه الحالة لن يتم اللقاء بين الكاتب والقارئ 

  ]. ترجمتنا[ 3».أبدا
و الغرابة يتعدى مجال وتجدر اyشارة ھنا أن مفھوم الغيرية أ

تاريخ الثقافات وا�دب الترجمية ليشمل ا�نثروبولوجيا والدراسات 
  . المقارن
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  :  لغة المماليك
أتراك، يونانيون، سلوفاكيون، قوقاز، بحريون كانوا أم 

أعزوا الحضارة العربية اyسwمية حين لم تجد من يعزھا من . برجيون
علوا من اyفرنج من سوريا و ج طردوا. أوقفوا زحف المغول. العرب

ق المتوسط طيلة القرنين الرابع عسكرية شرمصر أكبر قوة اقتصادية و
من يبسط نفوذه اليوم و(بسطوا نفوذھم على فلسطين . عشرالخامس و

نون الفم وشجعوا العلو. ليبيا، ثم على سوريا وقبرص و)?على فلسطين 
. درجة ثانية، كانوا خليطاقد كانوا عبيدا، كانوا مواطنين من و. وا داب

و لكن بما أن الھجين يفعل وn يقول، بما أنه قادر على التأثير، على 
الفيلسوف أو ھكذا قال . فمرحبا به... ترك البصمات، على تغيير التفكير

  : اyيطالي أومبارطو إيكو
  

En ce sens, il n'y aurait pas une grande 
différence textuelle entre une traduction bourrée 
d'erreurs lexicales et très mal écrite, mais qui a 
beaucoup circulé et influencé des générations de 
lecteurs, et une autre que l'opinion publique aurait 
tendance à définir comme étant plus correcte, mais 
qui a circulé après, et n'a vendu que quelques 
centaines d'exemplaires. Si celle qui a changé la façon 
d'écrire ou de penser de la culture hôte, c'est la 
«mauvaise » traduction, alors ce sera celle qu'il faudra 
considérer le plus sérieusement.4 

  
  :)الشعر الملحون(لغة الشعر الخاطئ 

ھي لغة الشعر الملحون بخليطه، بخرقه لقواعد  لغة الترجمة
ھو الشعر الخاطئ لغة، الخارق . الشعر وبحوره، بكسره لقواعد اللغة

لكل ا�نظمة الشعرية، ومع ذلك فھو إبداع شعري له نظامه الخاص 
ھو شعر بلغة شعبية سوقية شفاھية .الذي يصعب تفسيره، يصعب تقنينه

ا ظاھرة صحية، أسمح لنفسي بأن لكنھ. تتعمد خرق القواعد اللغوية
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ا�وزان تمد كسر الجھاز اللغوي المفروض وأسميھا رسكلة لغوية تع
الشعرية المتعارف عليھا من أجل اyبداع بلغة لم تكرس بعد، لغة ليس 

فاللغة المستعملة، سواء على مستوى المصطلحات أو على . لھا وطن
وليس » وزنالw«مستوى التراكيب، ھي التي تفرض الوزن، أو 

لغويا، خاطئ شعريا لكنه شعر استطاع، بتمرده » خاطئ«شعر . العكس
ھذا، خلق خصوصيات شعرية جديدة وسمح للغة العربية بإعادة رسكلة 
مكنتھا من ترك بصمات جديدة مختلفة تماما عما ألفناه من اللغة العربية 

شاعر وكما يجوز لل. من ا�وزان الشعرية المتعارف عليھاالكwسيكية و
أو ھكذا . ما n يجوز لغيره نتمنى أن يجوز للمترجم ما n يجوز لغيره
 Henri(وصفه شاعر الشاعرية، شاعر اyبداع ھنري ميشونيق 

Meschonnic :(  
  

La poésie arabe populaire, au Maghreb, Le 
Melhun, est un exemple des tentatives métriques pour 
définir la poésie par le mètre, les mètres connus : 
«pour le définir presque tous les systèmes connus de 
versification ont été avancés», quantitatifs, accentuels, 
syllabiques. Aucun ne convient. L'arbitraire des 
interpolations est tel que le poème y apparaît fait pour 
la métrique, plutôt que la métrique pour le poème.  La 
transcription même est déjà ordonnée en vue  du 
mètre décerné.5   

  
  : عندما تصبح اDغصان جذورا

، ليست ھي باريس دون برجھا، بلد الجن والمwئكة: باريس
اyنتاج، برج أيفل، البرج ا�لماني التصميم، ا�لماني التخمين، ا�لماني 

  ?ك في فرنسية البرج الباريسيمن ذا الذي يجرؤ على التشكي
مدينة الكل شيء . مدينة ا مال. مدينة ا�حwم: نيويورك

كدنا . تمثال الحرية. ليست ھي ولن تكون نيويورك دون تمثالھا. ممكن
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ننسى أنه أيقونة باريسية عبرت المحيط في حالة مفككة في إحدى سفن 
  . الشحن

 Stade deيكة فرنسية صالت وجالت في ملعب د: 1998
France .أدخلت الفرحة في . ھي ا�فضل، ھي ا�قوى، ھي ا�جمل

�ن النصر . قلوب العالم، في قلوب الفرنسيين، لكن ليس كل الفرنسيين
�ن النصر لم ). français de souche(لم يحققه فرنسيون سوش 

ينة جاءت من كل حدب ھج تحققه ديكة فرنسية نقية صافية، بل ديكة
من الجزائر، من السينغال، من مالي، من أوكرانيا، من بwد : وصوب

لذلك فالفرحة ھجينة، ينقصھا الذوق، . الباسك، ومن سائر بwد الله
  .تنقصھا الملح، أو ھكذا قال رئيس حزب فرنسي متطرف

  
  : لغة الحراڤة/ لغة الغربة

من ھو  –سط في الضفة الجنوبية من المتو –يوجد اليوم 
مستعد �ن يموت في قارب وسط البحر من أجل بلد يتوق لرؤيته 

. بدافع الغربة? لماذا ) حالة الحراڤة. (والعيش فيه، لكنه بلد لم يره بعد
في الضفة الشمالية من المتوسط  –والمفارقة أنه يوجد في نفس الوقت 

ن رآه من من يحن لبلد يعتبره جزءا من ھويته رغم أنه لم يسبق له وأ –
 les: حالة المھاجرين من الجيل الثاني والثالث والرابع . (قبل

beurres .( ھو الشعور الدائم أن المنظر . بدافع الغربة كذلك? لماذا
ھو . ھي الرغبة في القفز اتجاه ا خر. أجمل في الضفة ا�خرى

  .    الصراع الدائم بين ا�نا والغير
الصراع القائم في نفسية ھي منتوج : وكذلك ھي لغة الترجمة

انفتح ا�فق  –يحمل متاعا ثقافيا معينا  -المترجم كعنصر اجتماعي 
أمامه على واقع ثقافي آخر يعتقد، عن قناعة، أنه من الجمال بمكان، 

من المعروف لدى اللسانيين أن الشخص الثنائي . لكنه واقع مختلف
حدود بين n يستطيع أن يقيم ال) la personne bilingue(اللغة 

بالتداخل اللتين يحملھا، وھو ما يسميه اللسانيون  –الثقافتين  –اللغتين 
عبارة سلبية اyيحاء، سلبية المعنى، تشير إلى استحالة التحكم . اللغوي

بمعنى أن ما . مختلفتين بنفس الدرجة من الدقة –ثقافتين  –في لغتين 
ھو  –غريب ومنھا كلمة دخيل، أي  –يحمله المترجم من تداخwت 
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) des tâches(مجرد خليط يعكر صفو النقاء اللغوي و يترك بقعا 
لكن النظرة الكاملة، النظرة الشاملة تستدعي . يصعب التخلص منھا

  . بالضرورة اnبتعاد عما نريد النظر إليه
  

On n’atteint pas si facilement à la «limpidité» 
quand on ne s’éloigne guère de chez soit. L’innocence 
des grandes distances, la proximité de l’abord simple, 
de l’exotisme font alors défaut.6 

    
 .فالترجمة، تماما كالغربة، معاناة، تجربة انسwخ من الذات

فدور . فھجانة اللغة وشوائبھا المكتسبة ناتجة عن اnحتكاك با خر
، تجنب أحادية )annexionniste(قي المترجم ھو تجنب العمل اyلحا

مطلوب منه اnنسwخ من ذاته والذھاب اتجاه ا خر، أن يكون . النظرة
أن يكون الشيء ونقيضه، أن يساوي، أن يعدل بين . خليطا، تماما كلغته

الثقافات، بين اللغات، بين الديانات، أن يتخلى عن التعصب، عن 
لثقافية، عن الشفافية الشوفينية، عن اnستعwء، عن الترجمة ا

اyيديولوجية، عن الكتابة السلبية، عن اnعتقاد أن لغته أنقى وأحسن من 
لغات ا خرين وأن دوره ھو حماية لغته، �نه لو فعل فالنتيجة ستكون 

فاnنعزالية الھادفة إلى نبذ الغرب والتقوقع في . عكسية n محال
ية ھو أشبه ما يكون تحت ستار الحفاظ على الھو المحلية الخصوصيات
مطلوب من المترجم أن يترجم أشواقه على غرار محي . بسياسة النعام

  :أشواقهالدين ابن عربي في ترجمان 
  فمرعى لغزnن ودير لرھبا   ∗∗∗  لقد صار قلبي قابw كل صورة

  وألواح توراة ومصحف قرآن   ∗∗∗       وبيت �وثان وكعبة طائف
  ركائبه فالدين ديني وإيماني   ∗∗∗     أدين بدين الحب أنى توجھت

  
Mon cœur est à même d’accepter toutes formes 
d’images 
Pour les gazelles, il est le pâturage 
Et pour les moines, il est le couvent 
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Il est des tableaux pour la Thora  
et un parchemin pour le Coran 
Je suis disciple de l'amour 
Peu importe ses lois 
Telle est ma religion, telle est ma foi.7 

  
كل الكتب . بقلب منفتح يسع كل الثقافات. بصدر رحب

بصھيب . ببwل حبشي. بسلمان فارسي .كل ديانات العالم. السماوية
. بابن سيناء. بطارق ابن زياد البربري. بصwح الدين الكردي. رومي

بھذا . المغربي-الجزائري-بابن خلدون التونسي. بالخوارزمي. بالرازي
بھذه الھجانة وصلت الثقافة العربية إلى ما وصلت . بھذا الwنقاء. الخليط

ثم كذلك وصلت إلى ما وصلت إليه لما فرقت بين العربي . إليه
  .وا�عجمي ثم تعجرفت واستعلت
كل ما ترفض الخضوع للغة . لغة ثائرة. كذلك ھي لغة الترجمة

عمل على إبراز اyمكانيات الخفية للغة، خطوة في  ھي. ھو مھيمن
فاختزال دور المترجم لمجرد ناقل . اتجاه ا خر، فرصة للتجديد

مطلوب من المترجم أن . للمعلومة من نقطة �خرى إھانة له، شتم للغته
يحرص على استقwلية لغته، على عدم نقائھا، �ن لغته n تنتمي �حد 

(no man's langue) 8 يفصل الوطنية عن النازية سوى n و�نه ،
مطلوب منه أن يخوض تجربة شخصية، أن يغامر، أن . شعرة واحدة

يبتعد عن الترجمة الدقيقة الجاھزة التي تفرض نفسھا، أن يبدع، وقبل 
  .اyبداع أن يخطئ

  
  : الخاتمة

  : عشق الفرنسية
لون أزرق من بين سائر النساء، عشقت فرنسية عيناھا ب

شامي، عطرھا  وقفطان جبة، لباسھا قرمزي، وجنتاھا بلون nزوردي
فرنسية تغذت من كل فواكه وخضر . شرقي عنبرو ياسمينو مسك

   9و ...و باذنجانو خرشوفو نارنجو برقوقو بطيخالمتوسط من 
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) ?أو من يدري(كلھا كلمات عربية التخمين، عربية النشأة 
دون أن تطلب اyذن من أحد و بدون جواز السفر  سافرت إلى فرنسا،

تماما كبرج أيفل، كتمثال (تجذرت ، ثم تأصلت و)تماما كالحراڤة(
مرجعا يرجع إليه و مصدرا يشتق ، ثم أصبحت أصلية أصيلة و)الحرية

  .منه
فأرجو من سيادتكم أن تعطوني فرصة �ن أعشق عربية تلبس 

  .و تتعطر من وراء البحار
الخلط، معذرة عن ھذا الخليط، لكنني أؤمن أنھا  معذرة عن ھذا

  . الصورة التي يجب أن تكون عليھا لغة الترجمة
  

  :ھوامش
  . و النظرية التأويليةأنظرية المعنى  -1

ترجمة «: لقد سبق لي وأن عالجت ھذه النقطة في مقال عنوانه  2-
، مجلة العلوم »حالة أسماء ا�عwم في القرآن: الغيرية القرآنية
قد و) قسنطينة –جامعة منتوري ( 2006، جوان 25اyنسانية، عدد 

  .ارتأيت أن المقام يستدعي الرجوع لھذا المقال
3- Cité par Umberto Eco, Dire presque la même 
chose, Expérience de traduction, Grasset, 2003, 
P.227.  
4- Ibid, P. 200. 
5- Henri Meschonnic, Critique du rythme, 

anthropologie historique du langage, éditions 
Verdier, 1982, PP. 465-466.  
6- Georges Steiner : Après Babel, P. 489. 
7- Notre traduction.  

  : بارة لجون ريني nدميرال حين قالعل -8
« Entre ces deux moments,  il y a nécessairement une 
interface qui les articule l'un à l'autre, et que je me 
plais à appeler un no man's langue. C'est là très 
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précisément en quoi réside ladite déverbalisation tout 
simplement ». Méta, L, 2, 2005.  

ات التي تحتھا سطر دخلت اللغة الفرنسية وأثرت قاموسھا ل الكلمك -9
  . لغة الترجمةمنذ مئات السنين بفضل 
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